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قبيــل أيــام فقــط مــن بــدء مــداولات مجلــس الأمــن، مــن أجــل تمديــد العمــل بآليــات 
إلــى الشــمال الغربــي مــن ســورية، والتــي تنتهــي  دوليــة لإدخــال مســاعدات 
صلاحيتهــا فــي الـــ 11 مــن يوليو/تمــوز القــادم. اســتضافت العاصمــة الإيطاليــة 
ــداول  ــة للت ــدة الأميركي ــات المتح ــه الولاي ــت إلي ــعا دع ــا موس ــرا وزاري ــا" مؤتم "روم
ــل  ــة الســورية، فــي خطــوة هــي الأولــى مــن قب ــد مــن ملفــات القضي فــي العدي
ــي  ــوح ف ــادة تل ــية ج ــول سياس ــي لا حل ــة الت ــذه القضي ــاه ه ــة تج الإدارة الأميركي
أفقهــا. واســتثنت وزارة الخارجيــة الأميركيــة روســيا وإيــران، فــي تأكيــد جديــد 
ــا الأمــم المتحــدة  ــي ترعاه ــة السياســية الت ــى دوريهمــا الســلبي فــي العملي عل
منــذ منتصــف عــام 2012، مــن دون نتيجــة. ويعــد هــذا المؤتمــر الأول حــول ســورية 
الــذي دعــا إليــه ويترأســه وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن، ويهــدف 
إلــى ممارســة الكثيــر مــن الضغــط السياســي والاقتصــادي علــى النظــام الســوري 
وحلفائــه الــروس والإيرانييــن الرافضيــن حتــى اللحظــة تســهيل مهــام مبعــوث الأمــم 

ــى ســورية.  المتحــدة إل

ــر  ــاعدات عب ــال المس ــرار إدخ ــد لق ــى التجدي ــة عل ــدة الأميركي ــات المتح ــر الولاي تص
الحــدود فــي المناطــق الخارجــة عــن ســلطة النظــام، بحيــث يتــم إيصــال المســاعدات 
إلــى نحــو أربعــة ملاييــن ســوري فــي شــمال ســورية مــن خــلال معبــر "بــاب الهــوى" 
الحــدودي مــع تركيــا. بينمــا تؤكــد روســيا أن المســاعدات يمكــن إيصالهــا تحــت 
إشــراف النظــام الســوري حتــى إلــى مناطــق خاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة 
الســورية المعارضــة، زاعمــة أن هــذه الآليــة التــي أقــرت فــي عــام 2014 إبّــان الحــرب 
ــتمرار  ــي أن اس ــب الروس ــم الجان ــا يزع ــة. كم ــد ضروري ــم تع ــش" ل ــم "داع ــد تنظي ض
تقديــم المســاعدات الإنســانية عبــر معابــر لا يســيطر عليهــا النظــام الســوري ينتهــك 
مبــدأ ســيادة الأخيــر علــى كامــل الأراضــي الســورية، إلا أن المجتمــع الدولــي يــدرك 
أن الهــدف الحقيقــي للــروس والنظــام هــو محاصــرة الشــمال الســوري وحجــب 
المســاعدات الإنســانية عــن ســكانه، وجلهــم نازحــون نتيجــة العمليــات العســكرية 

والقصــف الجــوي مــن قبــل النظــام وحليفيــه روســيا وإيــران.
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ــى المؤتمــر  ــن إل ــركا قائمــة المدعوي ــه وبشــكل فجائــي وســعت أمي الملفــت، أن
ــارة ملــف  ــى إث ــة فــي خطــوة ترمــي إل ــوزاري الموســع لتضــم الجامعــة العربي ال
"التطبيــع العربــي" مــع دمشــق بيــن وزيــر الخارجيــة الأميركــي "أنتونــي بلينكيــن" 
و15 مــن نظرائــه فــي "الســبع الكبــار" و"المجموعــة المصغــرة" وتركيــا وقطــر 
والاتحــاد الأوروبــي، بهــدف الضغــط علــى روســيا للموافقــة علــى قــرار الأمــم 

ــدود. ــر الح ــوريا عب ــى س ــانية إل ــاعدات الإنس ــال المس ــدة لإيص المتح

كانــت واشــنطن قدمــت عــدداً مــن الإشــارات المشــجعة لموســكو للتصويــت لصالــح 
صــدور قــرار يســمح بفتــح ثلاثــة معابــر حدوديــة، اثنــان مــع تركيــا وثالــث مــع العــراق، 
كان بينهــا عــدم إصــدار عقوبــات جديــدة بموجــب قانــون قيصر خلال أول ســتة أشــهر 
مــن عمــر إدارة بايــدن )إدارة دونالــد ترمــب فرضــت عقوبــات علــى 114 فــي آخــر ســتة 
أشــهر مــن عهدهــا(، وتقديــم اســتثناءات لمــواد طبيــة مــن العقوبــات، والموافقــة 

علــى تقديــم المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس بيــن مناطــق النفــوذ فــي ســوريا.

ــا  ــة دعمه ــدول المجتمع ــه ال ــن خلال ــدت م ــتركاً أك ــاً مش ــر بيان ــن المؤتم ــدر ع وص
الحاســم للجهــود التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة فــي إطــار القــرار 2254، وأيــدت 
مطلبهــا بالوقــف الفــوري لإطــلاق النــار فــي عمــوم البــلاد، والســماح بدخــول 
المســاعدات الإنســانية دون عوائــق وبشــكل آمــن، وأيــدت متابعة اللجنة الدســتورية 

لأعمالهــا ومتابعــة مكافحــة الإرهــاب فــي كل أشــكاله.

إذن، كان البيــان روتينيــا كمــا هــو متوقــع، لكــن الدعــوة الفجائيــة لجامعــة الــدول 
ــا  ــأن تفاهم ــي ب ــر توح ــس المؤتم ــي كوالي ــا دار ف ــريبات عم ــض التس ــة وبع العربي
بالخطــوط العريضــة كان قــد حصــل خــلال لقــاء الرئيســين الأمريكــي والروســي قبــل 
ــوزراء طلبــوا مــن الجامعــة العربيــة التريــث فــي إصــدار  ــام. فمــا قيــل أن بعــض ال أي
ــى  ــة بخصــوص عــودة النظــام الســوري إل ــه إشــارات إيجابي مــا يمكــن تفســيره بأن
ــرار  ــد لق ــوص التمدي ــي بخص ــف الروس ــح الموق ــا يتض ــة ريثم ــدول العربي ــة ال جامع

ــر الحــدود.  إدخــال المســاعدات عب
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بنــاء علــى ذلــك، يبــدو أن روســيا قــد نجحت فــي ابتزاز الــدول التي تضــع الفيتو على 
الرؤيــة الروســية القاضيــة باجتــراح حــل للقضيــة الســورية يســمح للأســد بالاســتمرار 
فــي الحكــم. ولكــن، فــي ظــل التعنــت الروســي بعــدم التخلــي عــن الأســد فــي 
مقابــل التعنــت الأمريكــي برفــض هــذا الطــرح، يبــدو أن الأمــور تتجــه نحــو تفاهمــات 
تقضــي بوقــف شــامل لإطــلاق النــار، والتخفيــف مــن حجــم الضغــوط التــي تمــارس 
علــى النظــام الســوري فــي مقابــل الســماح بإدخــال المســاعدات عبــر الحــدود. 
ــر بيــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام والمناطــق  وربمــا، فتــح بعــض المعاب
الخارجــة عــن ســيطرته. وقــد يتبــع ذلــك تعديــل علــى بعــض الحــدود الفاصلــة بيــن 

المناطــق المحــررة والمناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام.

باختصــار يمكــن القــول: ســيحصل النظــام علــى الكثيــر من التســهيلات التي تســاعده 
علــى الاســتمرار، وســتحصل المناطــق المحــررة علــى مزيــد مــن الأمن والاســتقرار مع 
اســتمرار العمليــة السياســية التــي ســتصبح أشــبه بالمفاوضــات بيــن الفلســطينيين 

والإســرائيليين. أي، باختصــار أكثــر: إن ملامــح الاســتعصاء أصبحــت أكثــر وضوحــا

.
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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